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 ملخص:

  ،  معاني السؤال في القرآن الكريمإلى دراسة  هذا البحث  هدف  ي
ية    معو .  أنواعه واستعمالاته  وأهم  أهم 

ى ميادين المعرفة،  أسلوب السؤال في حقل البحث العلمي بل وفي أغلب عمليات التواصل بين الناس  ،  وشت 

ف مستوياتهم ولغاتهم إلا أننا لا نكاد نجد له ذكرًا في كتب العربية التي لا ينبغي أنْ يُظنَّ أن  هناك  ،  بمختل 

بظلالها لق  
ُ
ت لم  والتواصل  البيان  مجال  في  ة  المهم  المسائل  من  كبيرة  أو  صغيرة  هذه  ،  عليها  مسألة  ويزيد 

ا فريدًا لا يمكن الاستغناء في أكثر    عنه  الإشكالية تعقيدًا أن  أسلوب السؤال والجواب يُعدُّ أسلوبًا تواصليًّ

ية،  الخطابات العلمية والأدبية التي ،  الاختيارية منها والاضطرارية؛  بل ولا في العمليات الذهنية،  وحتى العام 

رات العقلية ة العقلاء،  تنشأ عنها أكثر التصو  من أجل ذلك وغيره يأتي هذا المقال  ؛  والآراء الفكرية لدى عام 

العربيةمُبر   كتب  السؤال عن عامة  أسباب غياب مصطلح  أهم   تحليلية  ،  زًا  إحصائية   
ً
دراسة ذلك  قًا  مُرف 

 واستعمالاتها المتنوعة في القرآن الكريم.، لموارد هذه اللفظة باشتقاقاتها المختلفة

 البلاغة العربية. ؛ النحو العربي؛ القرآن الكريم؛ الاستعطاء؛ الاستفهام؛ السؤال الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
This study examines the meanings of “question” in the Qur’an, as well as its main types 

and usages. Despite the great importance of the interrogative form in the field of scientific 
inquiry, across various branches of knowledge, and in most processes of communication 
among people of different levels and languages, one scarcely finds any discussion of it in 
Arabic linguistic works—works that are not expected to have overlooked even the smallest of 
significant issues related to expression and communication. This absence becomes even more 
striking considering that the question-and-answer form constitutes a distinctive 
communicative method indispensable in most academic, literary, and even colloquial 
discourse, as well as in both voluntary and involuntary mental processes that generate the 
majority of human conceptions and intellectual opinions. For these and other reasons, this 
paper seeks to highlight the main causes behind the absence of the term “question” from the 
majority of Arabic linguistic works. It also presents a statistical and analytical study of the 
occurrences of this term, along with its various derivatives and usages, in the Qur’an. 
Keywords: question; interrogation; request; the Qur’an; Arabic grammar; Arabic rhetoric. 

 
 المؤلف المراسل.  *

 2026. 03. 15 : تاريخ النشر 2025. 12. 05: القبول تاريخ  2025. 10. 07: تاريخ الاستلام

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/391
mailto:rabouzi.samir@ens-bousaada.dz


 ●  معاني السؤال في القرآن الكريم ●                       

ائر   -جامعة الوادي     ●العلوم الإسلامية   كلية  ●  مجلة الشهاب  ●  ●الجز

10 

 . مقدمة1

القرآن  م 
 
البيان،  الحمد لله الذي عل مه 

 
والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى  ،  خلق الإنسان عل

ل بحفظه في كل  زمان  ،  وجعل كتابه الكريم أعظمَ آية أنزلها عليه،  الإنس  منهم والجان  ؛  رحمة للعالمين
وتكف 

وأشهد أن لا إله إلا الله  ،  واختار له أشرف اللغات التي نطق بها الناطقون على مر  الدهور والأزمان،  ومكان

له لا شريك  ورسوله،  وحده  عبده  محمدًا  أن   وخليله،  وأشهد  خلقه  من  ه  عليه،  وصفيُّ وسلم  ى الله 
 
، صل

 :أما بعد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان

خفىسلوب الأ   فإنَّ 
َ
 لا ت
ً
ر،  لسؤال مكانة

َ
نك
ُ
 في اللغات جميعها لا ت

ً
ا-فهو  ؛  ومنزلة

ً
ه لفظ

ُ
ن حيث كون له    -م 

ه عليه،  واشتقاقات عديدة تعكس مدى وَفرته في الاستعمال اللساني،  استعمالاتٌ كثيرة ت    ،  ومزيَّ
َ
ولا غرابة

كر في القرآن الكريم باشتقاقات مختلفة  
ُ
 مرةأن ذ

َ
ا  تسعًا وعشرين ومائة ه أسلوبًا تواصليًّ

ُ
. ومن حيث كون

الكلامية العملية  رحى  قطبَ  الناطقة  ،  يُعدُّ  الجماعات  تواصل  إلى  سبيل  لغتُها-ولا  كانت  ما   
ً
إلا    -كائنة

عليه به،  بالاعتماد  وجواب؛  والاهتمام  سؤالٌ  إلا  العلم    ،  فما 
ٌ
رة متكر  محاولاتٌ  إلا  الإنساني  الفكرُ  وما 

ةللإجابة عن تساؤ  ومنها ما يربطه بالواقع العلمي والعملي الذي يعيش  ،  منها ما يربط العبد بخالقه؛  لات مهم 

بالمئات؛  فيه تْ  عُدَّ الكريم حتى  القرآن  في  المذكورة والمستعملة   
ُ
رت  الأسئلة

ُ
كث أنْ  في  بل  ،  ولذلك فلا غرابة 

أسلوب  
َ
الألف تعالى؛  تجاوزت  الله  إلى  الدعوة  أبواب  في  ونافعة  ة  قوي   

ٌ
وسيلة المسائل  ،  فالسؤال  وتقرير 

الشرعية،  العلمية المعاندين،  والحقائق  المخالفين..،  ومجادلة  ة على  الحج  أنْ  ،  وإقامة  في  أيضًا  ولا غرابة 

 به يظهر عدلُ الرب  تبارك وتعالى في خلقه
ورحمته التي وسعت  ،  يكثر السؤال في عرصات يوم القيامة لأن 

مَ لم تفعل،  كمع غناه سبحانه عن ذل،  كل  ش يء أو ،  وعدم  استحقاقٍ أحدٍ من خلقه أن يسأله لم فعلت ول 

الجزائية أحكامه  على  بأدلته  يُطالبَه  الجلود،  أنْ  نطقت  وقد  عنه  ،  والأرجل،  والأيدي ،  لاسيما  والألسنة 

هم،  أصحابها المت  هو  فكان  بنفسه  كتابَه  كلٌّ  آنٍ ،  والشاهد،  وقرأ  في  مًا؛  والقاض ي  مُقس  تعالى  الله    :قال 

رسِۡلَ إلََِۡهِمۡ وَلَنسَۡـ َلَنَّ ٱلمُۡرۡسَليَِ سمح 
ُ
ِينَ أ  كتََِٰبَكَ كَفَََٰ بنَِفۡسِكَ ٱلََۡوۡمَ عَلَيۡكَ  سمح  : وقال سبحانه،  [06:  الأعراف]  سجىفَلَنسَۡـ َلَنَّ ٱلََّّ

ۡ
ٱقۡرَأ

 . [14: الإسراء] سجى حَسِيبٗا 

ن  وأما ا  مصطلحًا   كونُ السؤال    حيث   م  ا يدخل تحتَه قسمٌ مهمٌّ وواسع من أقسام    وأسلوبًا،  علميًّ بلاغيًّ

بما في ذلك كتب المعاجم التي لا يكاد  ، فلا نكاد نجد له ذكرًا في كتب العربية: هو الاستفهام؛ الإنشاء الطلبي

ثت عنها إلا تحد  العربية  ألفاظ  واردة من   ولا 
ً
تترك شاردة لم  ها  إن  القول  في  لع عليها 

 
المط د  بها  ،  يترد  تْ 

َ
ف وعر 

والأسفار العظيمة  ،  لا نكاد نجد له ذكرًا فيها لأن  هذه الكتب الضخمة؛  كأحسن ما يكون التعريف والبيان

 مستقلةٍ لموضوع السؤال لموانع عديدة  
َ
تابعت كتبَ النحو والبلاغة والتفسير وغيرها في عدم إفراد مباحث

ها   :المانعان الآتيانأهمُّ

ه يطلق أيضا على الاستعطاء والاستجداء،  أن  السؤالَ كما أنه يُطلقُ على الاستعلام والاستخبار  -
 
؛  فإن

ل ،  أي طلب  مال أو نحوه  التسو 
ُ
 المنهيُّ عنها شرعًا،  ومنه كلمة

ُ
ا كان ذلك كذلك لم يشأ أهل  ؛  والمسألة فلم 
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نوا أساليبه وأغراضه،  العلم قديما أنْ يُفر دوا هذا الموضوع بدراسة واكتفوا بدراسة الاستفهام الذي  ،  ويبي 

ت أغراضه،  ليس له إلا رواقٌ دلالي  واحد في الاستعمال العربي ه  ،  وإنْ تعد 
ُ
سعت معانيه كما سيأتي بيان

 
وات

 موجَزًا في موضعه من هذا البحث. 

ومعدودة  - منضبطة  عندهم  الاستفهام  صور  أدوات  ؛  وأن   من   
ٌ
أداة فيه  استُعملت  تركيب  كل   وهي 

الموضوعة  ؛  الاستفهام 
ً
أداة إحدى عشرة  (1) وعددها 

والبلاغة   النحو  ة كتب  عام  الذي  ،  في  السؤال  بخلاف 

فۡتنَِا سمح  : كما في قوله تعالى ؛  يكون بأداة وبغير أداة
َ
فۡتُونِ سمح :  وقوله،  سجى أ

َ
نۢبـِ ُونِ سمح ،  سجىأ

َ
في   وقول جبريل،  سجى نبَ ئِۡنَا سمح ،  سجىأ

نا لنبي  »سؤاله  بِرْنِي  : 
ْ

خ
َ
مِ«عَنِ  أ

َ
سْلا ِ

ْ
يمَان  »،  الإ  

ْ
الإ عَن   ي  رْن  ب 

ْ
خ
َ
ى  ،  (2) «أ ي مؤدَّ تؤد  العبارات   هذا 

أن  د على 
 
يؤك ومما 

بأداة أكثر،  الاستفهام  الحديث قول جبريل:  وربما  في بعض روايات هذا  ه ورد 
 
»أن دُ  يَا  :  مُ مَا  مُحَمَّ

َ
سْلا ِ

ْ
( 3)؟«الإ

 

فدل  ذلك على أن  السؤال الاستفهامي يكون بأداة وبغير  ؛  عن كلا السؤالين واحدة  وكانت إجابات النبي

 .أداة

تحقيقها  بحثنا هذا  ى 
 
يتوخ التي  الأهداف  ا من 

ً
والسؤال هدف الاستفهام  بين  التفريق  ،  وليست مسألة 

ع موارد  ،  فلا يعنينا منها إلا اعتقاد كون الاستفهام نوعًا من نوعيْ السؤال ما نصبو في هذا البحث إلى تتب 
 
وإن

ودراستها دراسة  ،  وما يتعلق بها من ألفاظ الاستنباء والاستفتاء ونحوها،  ألفاظ السؤال في القرآن الكريم

وقد بذلنا الجهد قبل الخوض في دراسة  ،  موضوعية لغوية للوقوف على أهم  ما تكتنفه من فوائد ولطائف

طت الضوء على هذا المبحث فلم نقف إلا على عدد  
 
ا عن دراسات سابقة قد تكون سل

ً
هذا الموضوع بحث

 :من أهمها الثلاثة الآتية،  قليل من المؤلفات اشتملت عناوينها على لفظ السؤال تصريحًا

والجواب - وقرآنية،  السؤال  وبلاغية  نحوية  ، الجامعية   المطبوعات  ديوان ،  محمد  موسوني،  دراسة 
 فيها بعض التعريفات. ، رسالة بسيطة  .م2004،  الجزائر

آيـات الكتـاب - ،  1ط،  بيروت،  دمشق،  دار الكلم الطيب،  عطية محمد سالم،  السؤال والجواب في 

الحجمكتاب  ،  م2004/هـ1425 القرآن ،  كبير  في  يسألونك  مواضع  حول  فقهية  مباحث  أكثرُه 

ولا مسألة استعمالات لفظ السؤال في ،  ولا البلاغي،  ولا تكاد تربطه صلة بالدرس النحوي ،  الكريم

 والمعاني التي استُعملت للدلالة عليها. ، القرآن

دراسة خصصت  .  1995،  د.ط،  محمد،  هنداوي ،  المطابقة بين السؤال والجواب في النظم القرآني -

 بكاملها لقضية المطابقة اللفظية والمعنوية بين جملتي السؤال والجواب في القرآن الكريم.

البلاغي أو  النحوي  الطابع  عليها  يغلب  الاستفهام  في  دراسات  ا  فإم  المؤلفات  هذه  ما سوى  ا  وإما  ،  وأم 

السؤال لأسلوب  التربوية  الفوائد  على  أصحابها  زَ 
 
رك جامعية  ورسائل  التعليم،  مقالات  في  يته  أهم  أو ،  أو 

 
(1 ) . ى، وكيف، وكم، وأيُّ

 
ان، وأن  وهي: الهمزة، وهل، ومَن، وما، ومتى، وأين، وأي 

 . 36، ص1، ج08صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان..، رقم:  ( 2)

 . 24، ص1، ج63سنن ابن ماجه، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب في الإيمان، رقم:  ( 3)
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ا أن يكون هنالك بحث أفرده صاحبه لدراسة معاني السؤال المذكورة  ، أو نحو ذلك، أو المناظرة، الجدال أم 

 المستعمل في تراكيبها لفظ السؤال،  في القرآن الكريم
ُ
ل البحث الطويل ،  أم غيرُها،  سواءٌ الأسئلة فلم يوص 

منها ش يء  على  الوقوف  الصفحات؛  إلى  هذه  تسويد  إلى  دافعًا  ذلك  فيها ،  فكان  يجعل  أن  تعالى  نسأل الله 

 وأنْ يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ، النفع والبركة

 إحصاء مادة سأل في القرآن الكريم .2

ماد كرت 
ُ
مرة(  سأل)ة  ذ ومائة  وعشرين  تسعا  الكريم  القرآن  من  ،  في  اثنين  نوعين  في   

ً
مستعملة

ب به حصول العلم بالمسئول عنه؛  (1) أحدهما السؤال الاستعلامي؛  الاستعمال
َ
ر  ،  أي الذي يُطل وهو ما يُعبَّ

 الاستفهام أنه  : "ومن أشهر تعريفاته قولُ السيوطي   ،  عنه في كتب العربية بالاستفهام
َ
اعلم أنَّ حقيقة

في ذهنه ما لم يكن حاصلا عنده مما سأله عنه أنْ يحصلَ  به 
َ
المتكلم  من مخاط لبُ 

َ
هم    .(2)"ط أن  ويأتي معنا 

وأن  هناك نوعًا آخر للاستفهام أطلقوا عليه  ،  "الاستفهام الحقيقي"أرادوا بهذا التعريف ما اصطلحوا عليه  

با حصول أمر لم يكن حاصلا في ذهنه قبل السؤال عنه؛  اسم الاستفهام المجازي 
 
،  لا يكون صاحبه متطل

معلوم هو  ا  عم  الاستفهام  مشكلة  يحُل   كان  وإنْ  التقسيم  هذا  هذا  ،  وأن   استعمال  مشكلة  يُبقي  ه 
 
أن إلا 

ولكنه لم  ،  والخبر،  وصف نفسه بالعلم  -جل  وعلا-فمن المعلوم أن  الله  ؛  المصطلح في حق  الله تعالى قائمة

ى نفسه فاهما ولا فهيما،  يصف نفسه بالفهم ا يُضاف إلى الثمرات النفيسة التي  ،  ولا سم  وهذه النقطة مم 

يَغ أو على الأقل استعمل  ،  نمَها لو استُعمل مصطلح السؤال بدل الاستفهامكان الدرس النحوي والبلاغي ل 

 مصطلح الاستعلام أو الاستخبار. 

وعدد  ،  وهو السؤال الاستعطائي  ؛  نأتي الآن إلى النوع الثاني لاستعمال لفظ السؤال في القرآن الكريم

وإنما لم نجزم  ،  ألفاظه المذكورة في القرآن الكريم تكاد تكون على النصف من ألفاظ السؤال الاستعلامي

؛ هنا ببيان عدد الموارد والنسبة بين الاستعمالين لأن  بعض هذه الألفاظ يحمل الدلالة على المعنيين كليهما

ائٓلَِ فَلََ تَنۡهَرۡ سمح  : كما في قوله تعالى،  والاستعطاء،  الاستعلام ا ٱلسَّ مَّ
َ
فالسائل المنهي  عن نَهره في   ؛[10:  الضحى ] سجى وَأ

لَ الأمر هو سائل المال والطعام ونحوه هن أو 
 
ه يشمل أيضا  ،  هذه الآية الكريمة وإنْ كان المتبادر إلى الذ

 
إلا أن

 هذا النوع من ألفاظ السؤال ذات  الدلالتين عددُه  ،  وربما من باب أوْلى،  سائل العلم
ويجدر التنبيه على أن 

 بل هو لا يجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.؛  قليل جدا في القرآن الكريم

 
َ
التصنيف هذا  السؤال   

َ
ألفاظ فيه  ف  يصن  له  كلامٍ  على  وقفت  ن  في  :  ومم  الأصفهاني  الراغبُ 

إذ  ؛  وهذا الحصر فيه نظر،  غير أنه حصر سؤال النمط الثاني في طلب المال أو ما يؤدي إليه،  (3) المفردات 

ي إليه  ولا ما يؤد 
ً
 أو نحوهما.، أو نصيحة، كعفوٍ مثلا؛ قد لا يكون الش يء المسئول مالا

 
في بحثنا هذا من باب إطلاق الجزء على    (  1) بيان أن الاستعلام من صيغ السؤال، فهو جزء من أجزاءه، ولكننا سنطلقه على السؤال  يأتي 

 الكل  لأهميته وشرفه، وللإشارة إلى كثرته وحاجة العملية التواصلية إليه. 

 . 43، 7السيوطي: الأشباه والنظائر في النحو، ج ( 2)

 . 437انظر الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ( 3)
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ا الدامغاني فذهب إلى أن السؤال يرد في القرآن الكريم على سبعة أوجه هي  :وأم 

 في جميع مواضعها.   سجىيسَۡـ َلُونكََ سمح  : كلفظة ؛ الاستفتاء -

ائٓلَِ فَلََ تَنۡهَرۡ سمح  : كقوله تعالى؛  الاستماحة - ا ٱلسَّ مَّ
َ
 . [10: الضحى] سجى وَأ

لَ سَائٓلُُِۢ بعَِذَابٖ وَاقعِٖ سمح ؛  الدعاء -
َ
 . [1 :المعارج] سجى سَأ

عِلۡم   سمح  : كقوله تعالى؛  المراجعة في الكلام والاعتراض - بهِۦِ  لكََ  لَيۡسَ  مَا  تسَۡـ َلۡنِ  :  وقوله  ،[46:  هود] سجىفَلََ 

ء  سمح   . [70: الكهف] سجىفَلََ تسَۡـ َلۡنِِ عَن شََۡ

جۡر   سمح   : كما في قوله تعالى؛  الطلب -
َ
سۡـ َلكُُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أ

َ
 .أي ما أطلب منكم [109:  الشعراء] سجى وَمَآ أ

رسِۡلَ إلََِۡهِمۡ وَلَنسَۡـ َلَنَّ ٱلمُۡرۡسَليَِ سمح؛  الحساب -
ُ
ِينَ أ  .[6 :الأعراف] سجىفَلَنسَۡـ َلَنَّ ٱلََّّ

 .(1)[1 :النبأ] سجىعَمَّ يتَسََاءَٓلوُنَ سمح ؛ المخاصمة -

ه في الحقيقة أشبهُ ما  ،  وهذا التقسيم وإنْ بدا لناظره تقسيمًا منهجيا قائما على إحصاء وتدقيق
 
إلا أن

م؛  يكون بالتمثيل لبعض معاني السؤال الجزئية لا جميعها ه أن يُقسَّ مَ ما ليس حقُّ كما ؛  فهو من جهةٍ قس 

ب بها بيانُ  ؛  وربما الأول أيضا،  هو الحال في الوجه الرابع والسادس والسابع
َ
 استجوابية يُطل

ٌ
ها أسئلة

ُّ
إذ كل

ه أن يفترق  إذ أوْردَ فيه مثالا  ؛  كما في الوجه الرابع،  خبَرٍ أو علمٍ بمسألة. ومن جهة أخرى جمع بين ما حقُّ

السؤال الاستجوابي الاستعطائي تعالى ؛  عن  عِلۡم   سمح   : وهو قوله  بهِۦِ  لكََ  لَيۡسَ  مَا  تسَۡـ َلۡنِ  ومثالا  ،  [46:  هود] سجىفَلََ 

ء  سمح : وهو قوله سبحانه؛ آخر عن السؤال الاستعلامي   .[70: الكهف] سجى..فَلََ تسَۡـ َلۡنِِ عَن شََۡ

في  عليها  التي وقف  السؤال  بين معاني  يذكر من  لم  أن  صاحبه  أيضا  التقسيم  هذا  ل على  يُشك  ا  ومم 

ها سبعة،  القرآن الكريم ا وكثير الاستعمال في خطابات الناس،  وقال إن  ؛  وفي القرآن الكريم أيضا،  معنًى مهمًّ

الاستخبار الدامغاني  ،  وهو  ذكرها  التي  السبعة  المعاني  من  معنى  أي   منه  الغرض  ليس  ومن  ؛    الذي 

 لقول نبي  الله يوسف
ً
عۡنَ  سمح  : أمثلته الكثيرة في القرآن الكريم قوله تعالى حكاية َٰتِِ قَطَّ ٱلَّ مَا باَلُ ٱلن سِۡوَةِ  لۡهُ  فسَۡـ َ

يدِۡيَهُنَّ  
َ
 . [50: يوسف] سجىأ

ولما كان ذلك كذلك فقد اكتفينا بالتقسيم الثنائي لألفــاظ الســؤال الــواردة فــي القــرآن الكــريم، وفــي كــلام 

نـــا 
 
، ولأن ة؛ وهـــو تقســيم الســؤال إلـــى ســؤال اســـتعلامي اســتخباري، وســؤال اســـتعطائي اســتجدائي  العــرب عامــ 

ة )سأل(؛ لعــدم الفائــدة فــي ذلــك أو  ت من ماد  ن ألفاظ اشتق  كر في كتاب الله تعالى م 
ُ
لم نشأ عرض جميع ما ذ

منا خاناتــه تقســيما لا  ها فــي جــدولٍ قســ  نــا ارتأينــا عرضــَ
 
ا للتطويــل مــن جهــة أخــرى: فإن بــً ضــتلتها مــن جهــة، وتجنُّ

نــــا نرجــــو أنْ تكــــون أقــــلُّ حســــناته بعــــضَ الملحوظــــات التــــي نــــذكرها 
 
 معتبــــرة، غيــــر أن

ً
عي أن  لــــه ثمــــرات علميــــة نــــد 

ه يضع جميع موارد ألفاظ السؤال في القرآن الكريم أمام القارئ الكريم فــي صــورة وا ــحة 
 
بعض عرضه، وأن

 وموجزة، وبالله التوفيق.  

 
 .432، 431، ص1ينظر الدامغاني، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز، ج ( 1)
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ت في الأسماءألف  ظ علىلحَ ما يُ م
 
رت في الأفعال وقل

ُ
؛  اظ مادة سأل المذكورة في القرآن الكريم أنها كث

كان  ،  ووردت فعلا خمس عشرة ومائة مرة،  ثمانية منها صيغت جمعًا،  فوردت اسما أربع عشرة مرة فقط

فكان الاهتمام به أكثر من النمط  ،  حيث حاز سبعا وثمانين لفظة،  النمط الاستجوابي الأوفر نصيبا منها

الثاني لمكانته وأهميته في حياة الناس اليومية. ويُلحظ أيضا أن  أكثرَ ما تكون لفظة سأل فعلا هو أن تكون  

والإخبار  ،  [مرة  29ويسألون ]،  [مرات  10كما في ألفاظ يسأل ]،  يناسب حكاية أسئلة العباد،  فعلا مضارعا

القيامة يوم  العباد  سؤال  من  سيكون  يسألن،  بما  يُسألون  ألفاظ  من  كل  في  ذلك  ،  فلنسألن،  ويظهر 

 لنسألنهم..

ها من المولى تبارك وتعالى إلا في مواضعَ ثلاثة ليس في واحد  ،  ولا نجد الأمر بالسؤال الاستعطائي موجَّ

 وهي التي ورد النهي عنها في كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ، منها فتح لباب المسألة

 المعنى اللغوي للسؤال. 3

" فارس:  ابن  ينُ  قال   
  الس 

ُ
هَمْزَة
ْ
 وَال

ٌ
دَة وَاح   

ٌ
مَة ل 
َ
ك مُ 
َّ
 ؛  وَاللا

ً
ة
َ
ل
َ
وَمَسْأ  

ً
الا
َ
سُؤ لُ 

َ
يَسْأ لَ 

َ
سَأ الُ 

َ
ابن    .(1)"يُق وقال 

"منظور  الش يءَ :  الش يء،  سألتُه  عن  ..:  وسألتُه 
ً
ومسألة  

ً
إياه،  سؤالا استعطيته  بمعنى  الش يءَ  قال  ،  سألته 

َٰلكَُمۡ سمح :  تعالى مۡوَ
َ
أ يسَۡـ َلۡكُمۡ  ه..،  [36:  محمد] سجىوَلََ 

ُ
استخبرت الش يء  عن   ،  وسألتُه 

ٌ
ة
َ
ل
َ
سُؤ السؤال:  ورجل  ،  كثيرُ 

ى سائلا   ن أدق  ما أنتَ  :  قلت  .(2) "والفقيرُ يسمَّ وهذا التفريق بين معنيي السؤال في كلام ابن منظور هو م 

 واصطلاحا
ً
لغة للسؤال  العلماء  تعريفات   عليه من 

ٌ
على  ،  واقف الكلام  في  تعليقٌ يسير عليه  وسيأتي قريبا 

. ؛ الفروق التركيبية بين أسلوبيْ السؤال  الاستعطائي والاستخباري 

الفيرزآبادي فعر ف السؤال بقوله هُ كذا: "وأما 
َ
ذا،  وعن كذا،  سأل

َ
  ،  بمعنىً :  وبك

ً
  سُؤالا

ً
  وسَآلة

ً
ة

َ
ل

َ
ومَسْأ

"..
ً
ة
َ
 وسَأل

ً
سْتلا
َ
(3) وت

وقد ،  (4) "لا يفر ق بين معاني السؤال في الاستعمال" والذي يظهر على هذا التعريف أنه    

ها محلُّ خلاف بين أهل   بيديَّ في كتابه تاج العروس من جواهر القاموس فذكر أن   الزَّ
ُ
استوقفتْ هذه العبارة

وفي إذا  ،  ومن،  وبعن،  منهم الخفاجي الذي قال إن  السؤال يتعدى بنفسه ،  ونقل أقوالا عن بعضهم،  اللغة

وفي  ،  ولغيره بالجار،  والدماميني الذي ذكر أن  سأل يتعدى للمال بنفسه،  كان بمعنى الرجاء لا الاستعطاف

بنفسه المسئول عنه  إلى  يتعدى  أنه  للشهاب  الغليل  السائل،  شفاء  وقد تدخل على ،  وقد تدخل عن على 

:  ومنهم ابن بري الذي وافق ابن منظور في استعمال مصطلحي الاستعطاء والاستخبار فقال،  المسئول عنه

 .(5) "استخبرته: ه عن الش يءوسألت ، بمعنى استعطيته إياه؛ سألته الش يء

 
 .124، ص3معجم مقاييس اللغة، ج ( 1)

 . 319، ص3لسان العرب، ج ( 2)

 .403، ص3الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج  ( 3)

 ، وليس للسؤال في الغالب إلا معنيان؛ الاستعلام، والاستعطاء. 142عبد العليم فودة، أساليب الاستفهام في القرآن، ص ( 4)

 . 324-323الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ص ( 5)
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أو ما يؤدي  ،  السؤال استدعاء معرفة:  قال؛  وللراغب في مفرداته تحيقٌ حسن: "ثم  أنشأ الزبيدي قائلا

المعرفة اللسان،  إلى  المعرفة جوابه على  الإشارة،  واستدعاء  أو  بالكتابة  له   
ٌ
المال  ،  واليدُ خليفة واستدعاء 

رد  ،  واللسان خليفة لها،  جوابُه على اليد وقد  ،  أو بر. والسؤال للمعرفة قد يكون للاستعلام،  أو بوعد،  إما ب 

للتبكيت وتنبيهه،  يكون  المسئول  لتعريف  يكون  ظاهر،  وتارة  قوله،  وهذا  التبكيت  الموءودة  :  وعلى  وإذا 

ى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه،  سئلت
يُعَد  ،  كذاسألته  تقول  ،  وتارة بالجار،  والسؤال إذا كان للتعريف 

عن أكثر ، وبكذاكذا وعن  ى بنفسه، وإذا كان لاستدعاء مال، وب  ن، فإنه يعدَّ  .(1)"انتهى، أو بم 

يَ   من خلال هذه التعريفات اللغوية وغيرها يمكن القول إن  كثيرا من أصحاب المعاجم لم يذكروا تعد 

الباء الجر   بحرف  الاستخباري  الاستعطائي  ،  السؤال  السؤال  ي  تعد  على  منهم  قليل  إلا  م 
 
يتكل لم  ه 

 
أن كما 

ن التبعيضية ه لهذا الأمر،  منهم الراغب في المفردات،  بم  إلا أن  مما يؤخذ على تعريفه  ،  الذي وإنْ كان قد تنب 

ي إليه  م بيان أن  هذا غير دقيق، حصرُه السؤال الاستعطائي  في طلب مال أو ما يؤد  لأن  هذا النوع  ؛ وقد تقد 

نحوه أو  مالٍ  لطلب  يكون  أن  فيه  الغالب  كان  وإنْ  السؤال  معنوية،  من  أمورٍ  لطلب  أيضا  يأتي  ه 
 
أن ؛  إلا 

 أو نحو ذلك. ، أو موعظة، أو نصيحة، كعفوٍ 

ن"ويجدر التنبيه على أن   ث عنها هنا ليست هي "  م  ن"التي نتحد  ها ، التي تأتي لتأكيد المعنى" م  والتي يعدُّ

زائدًا جر   اللغة حرف  أهل  من  التسمية،  كثير  هذه  على  آخرون  ظ  تعالى؛  ويتحف  قوله  أمثلتها  فَإنِ  سمح  : ومن 
جۡر   

َ
ِنۡ أ لۡۡكُُم م 

َ
ۡتُمۡ فَمَا سَأ جۡرٖ فَهُوَ لكَُمۡ  سمح   :وقوله سبحانه  ،[72:  يونس] سجىتوََلََّ

َ
ِنۡ أ لۡۡكُُم م 

َ
لسنا  ،  [47:  سبأ] سجىقُلۡ مَا سَأ

ث عنه هذه ما المقصودة هي  ،  نتحد 
 
ن"وإن ستَعطى هو جزءٌ  "  م 

ُ
الم الش يء  أن   التي تدل  هنا على  ة  التبعيضي 

ه
ُّ
ا يملك المسئول لا كل َ مِن فَضۡلهِۦِٓ  سمح :كما في قوله تعالى، مم   . [32: النساء] سجىوَسۡـ َلُواْ ٱللََّّ

شامل    ٍ
لغوي  تعريف  صياغة  الباحث  ارتأى  المعاجم  كتب  في  السؤال  تعريف  واقعَ  هو  هذا  كان  ا 

 
ولم

وغيرهم اللغويين  تعريفات  بين  تفر ق  مما  ف 
َّ
الآتي،  مؤل النحو  "على  وبالش يء:  سأل:  الش يء  عن  :  سألتُه 

ه
ُ
استعطيته،  استخبرت الش يء  من  أو  الش يءَ  تعالى ؛  وسألته  قوله  الأول  عَنِ  سمح   :فمثال  ٱلنَّاسُ  يسَۡـ َلُكَ 

اعَةِ   لَ سَائٓلُُِۢ بعَِذَابٖ وَاقعِٖ سمح  :وقوله،  [63:  الأحزاب] سجىٱلسَّ
َ
لُۡۡمُوهُنَّ  سمح  :ومثال الثاني قوله تعالى  ,[1:  المعارج] سجىسَأ

َ
وَإِذَا سَأ

َ مِن فَضۡلهِۦِٓ  سمح :وقوله سبحانه، [53: الأحزاب] سجىمَتََٰعٗا   . [32: النساء] سجىوَسۡـ َلُواْ ٱللََّّ

 في العربية( سأل) ضوابط مهمّة في استعمال مادة . 4

 الجر  /01
ُ
ب أن يعقُبَ السؤالَ الاستعلاميَّ حرف

ُ
فلم يرد في القرآن  ؛  "الباء "وندَر أن يعقبه  ،  "عن "يغل

لَ سَائٓلُُِۢ بعَِذَابٖ وَاقعِٖ سمح  :الكريم لا في موضعين قوله تعالى
َ
: الفرقان] سجى فَسۡـ َلۡ بهِۦِ خَبيِٗرا سمح:  وقوله،  [1:  المعارج] سجىسَأ

ي بحرف  ؛  والأمر نفسُه بالنسبة لكلام العرب  ،[59 ،  "عن"فأكثرُ ما ورد من الاستعمال الاستخباري  فيه عُد 

ا التعدية بالباء  : ومن شواهدها قول الشاعر، وندر جدًّ

 
 نفسه. ( 1)
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 .(1)خبيرٌ بأدواء النساء طبيب  ***فإن تسألوني بالنساء فإنني 

اثنين/02 ب مفعولين  يَنص  وقد  ،  ويتصل الفعل منه أو ما ينوب عنه مباشرة بهما،  سؤال الاستعطاء 

 الجر  
ُ
بين مفعوليه حرف ن"يفصل  ل "  م     : مثال الأو 

ً
الثاني،  سألني بعض الإخوة حاجة يسألك من  :  ومثال 

 مال الله الذي آتاك. 

واحدا/03 مفعولا  إلا  ينصب  لا  والعلم  الخبر  الجر  ،  سؤال  حرفي  بأحد  الثاني  مفعوله  إلى  ويتعدى 

دلالة  ،  "الباء"أو  "  عن" إلى  والمعرفة  العلم  من  السؤال  فعل  دلالة  انتقالَ  يعني  الحرفين  هذين  وغيابُ 

 سأله عن الطعام.  :كأن يسقط حرف الجر من قولك مثلا؛ الاستعطاء والاستمناح

كرَ في النقطة الثالثة
ُ
ردَ في القرآن الكريم ما ذ

 
؛  ة المائدةلولا أنه أشكل علي  مثالٌ في سور ،  وأوْشك أن يط

كر فيه
ُ
؛  "الباء"و"  عن"متصلا بمفعوله الثاني دون أن يفصل بينهما أحدُ حرفي الجر ( سأل ) الفعلُ  حيث ذ

م معنا-وهذه علامة السؤال الاستعطائي   غير أن  سياق الآية الكريمة لا يحتمل هذا المعنى والله    -كما تقد 

شۡيَاءَٓ إنِ تُبۡدَ لكَُمۡ تسَُؤۡكُمۡ وَإِن تسَۡـ َلُواْ عَنۡهَا حِ سمح  :يقول جل  وعلا؛  تعالى أعلم
َ
ِينَ ءَامَنُواْ لََ تسَۡـ َلُواْ عَنۡ أ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ لُ  يََٰٓ يَ ينَََُّ

حَليِمٞ   غَفُور    ُ وَٱللََّّ عَنۡهَاۗ   ُ ٱللََّّ عَفَا  لكَُمۡ  تُبۡدَ  كََٰفرِيِنَ   101ٱلۡقُرۡءَانُ  بهَِا  صۡبَحُواْ 
َ
أ ثُمَّ  قَبۡلكُِمۡ  ِن  م  قَوۡمٞ  لهََا 

َ
سَأ ومحل   ،  سجىقَدۡ 

لهََا سمح  :الشاهد هو قوله تعالى
َ
سَأ م    سجىقَدۡ  مع أن  ظاهر  ،  أن  هذا الفعل هو من السؤال الاستعطائيالذي يوه 

ت عليه صيغتا التركيب السؤالي السابقتين له
 
ز أهم  ،  السياق لا يحتمل إلا معنى الاستعلام الذي دل وج 

ُ
وأ

 : ما ذكره العلماء في هذه المسألة في السطور الآتية

ز بعض أهل العلم أن يكون الضمير في قوله تعالى لهََا سمح   :جو 
َ
 عائدًا على مصدرٍ غير  مذكورٍ دل  عليه  سجىسَأ

ْ سمح  علَا ف   المسائلَ ؛  سجىتسَۡـ َلُوا هذه  سأل  مثلا،  أي  هؤلاء  ن  كثير:  وم  ابن  (3) والبيضاوي ،  (2) قال 
كلام     ظاهر  وهو 

 وغيرهم. ، (4) الزركش ي

المسائل الآيات لا على  عائدٌ على  في سألها  الضمير  بأن  القول  العلماء  أي قد سأل  ؛  واختار فريق من 

هـؤلاء،  الآيات ن  (5) الطبـري :  وم 
(6) والواحدي   

(8) والجصاص،  (7) والبغوي   
أحكام     كتابه  من  موضعيـن  في 

 
 ، وهو من بحر الطويل.35البيت لعلقمة بن عبد الفحل، انظر ديوانه، ص ( 1)

 . 99، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ( 2)

 . 285، ص1انظر تفسير البيضاوي، ج ( 3)

 . 33، ص4الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، ج ( 4)

 .86، ص5انظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج ( 5)

 . 234، ص2انظر الواحدي: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ج ( 6)

 . 58، ص2انظر البغوي، معالم التنزيل، ج ( 7)

 .606، ص2انظر: الجصاص: أحكام القرآن، ج  ( 8)
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في أحد هذيـن الموضعيـن قولا عن ابن عباس،  القرآن المائدة ثم كفروا  ؛  قـوم عيس ى:  قال  ونقـل  سألـوا 

 .(1) "سألـوا الناقـة ثم عقروها؛ وعن غيـره قولا بأنهم قـوم صـالح، بها

أبـو السعود  وإليه ذهب  ،  (2) لكن لا عينها بل مثلها،  إلى أن الضميـر في سألها عائدٌ على المسألة  وذهب 

(3) الشوكاني
 (  أي المسائل)إلا أن الأول جعل المماثلة في كونها    

ً
 بالوبال،  محظورة

ً
وقال إن عدم  ،  ومستَتبعة

إليه حاجة  لا  مما  كونها  في  فجعلها  الثاني  وأما  التحذير.  في  للمبالغة  كان  بالمثل  توجبه  ،  التصريح  ولا 

 الدينية
ُ
 .(4) الضرورة

عاشور   ابن  لفظ  واختار  على  عائدا  الضمير  يكون  شۡيَاءَٓ سمح  أن 
َ
مدلوله  سجىأ سأل  ؛  دون  قد  بتقدير 

ي فعل سأل إلى الضمير على حذف حرف الجر..، أشياءَ قومٌ من قبلكم لأن  أصل الضمير أن يعود إلى  ؛ وعُد 

أي نصف درهم لا  ،  لك درهمٌ ونصفه:  نحو قولك؛  وقد يعود إلى لفظ دون مدلوله،  لفظ باعتبار مدلوله

 .(5) الدرهم الذي أعطيته إياه

على لفظ عائد  بورود ضميرٍ  دُ  يتأي  هذا  ابن عاشور  اختيار  شۡيَاءَٓ سمح  ولعل  
َ
تعالى  سجىأ قوله  تسَۡـ َلُواْ  سمح  :في  وَإِن 

 بعده  ،  في الموضعين"  عن"فعَوْدُ هذا الضمير على ذلك اللفظ مع استعمال حرف  ؛  سجىعَنۡهَا 
ً
ثم  مجيئُه ثانية

ح أن يكون الضميران كلاهما عائديْ  ل ذلك مرة أخرى ،  ن على اللفظ ذاتهبقليل يرج  لََ تسَۡـ َلُواْ عَنۡ  .. سمح  :وتأم 
ُ عَ  لُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لكَُمۡ عَفَا ٱللََّّ شۡيَاءَٓ إنِ تُبۡدَ لكَُمۡ تسَُؤۡكُمۡ وَإِن تسَۡـ َلُواْ عَنۡهَا حِيَ ينَََُّ

َ
ُ غَفُور  حَليِمٞ أ لهََا قَوۡمٞ    101نۡهَاۗ وَٱللََّّ

َ
قَدۡ سَأ

ِن قَبۡلكُِمۡ   . سجى ..م 
صها فيما يأتي

 
 :فاجتمع لدينا في هذه المسألة أربعة أقوال نلخ

لهََا سمح  :أن يكون الضمير في قوله تعالى -
َ
 (.هذه المسائل): في محل  نصب مفعول به هو لفظ سجىقَدۡ سَأ

ه لفظ الآيات، أو يكون في محل  نصب مفعول به أيضا -
 
 أي المعجزات.؛ لكن على تقدير أن

ل  - ر المسائل ذاتها،  الثالث هو نفسه القول الأو  ل قد  ها في الخطورة أو عدم  ،  إلا أن  الأو 
َ
ر مثل وهذا قد 

 الجدوى.

ر، القول الرابع قول ابن عاشور  -  من قبلكم. سأل عنها قومٌ   قدْ : أيْ ؛ أن  الآية فيها حرف جر  مقد 

ريْن ويمكن أن نضيف احتمالين  
َ
 :والله تعالى أعلمآخ

 
 . 607، ص2السابق، ج ( 1)

 . 86، ص 3انظر تفسير أبي السعود، ج ( 2)

 . 119، ص2انظر الشوكاني، فتح القدير، ج ( 3)

 نفسه. ( 4)

أصل الضمير أن يعود إلى لفظ باعتبار مدلوله وقد يعود على لفظ دون مدلوله نحو قولك لك درهم ونصفه، أي نصف درهم لا الدرهم   (  5)

 .69، ص7الذي أعطيته إياه، انظر الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج
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في قوله تعالى - أنْ يكون الضمير  ل  لهََاسمح  :الأو 
َ
سَأ نائب مفعول مطلق  سجىقَدۡ  قد :  بمعنى؛  في محل  نصب 

بتيات قلائل،  سأل مسألة وسؤالا نفسها وبعدها  السورة  في  تعالى  في قوله  لِهَُا  سمح  :كما  مُنََ  إنِّ ِ   ُ ٱللََّّ قَالَ 
ِنَ ٱلۡعََٰلَمِيَ  حَدٗا م 

َ
ٓۥ أ بهُُ ِ عَذ 

ُ
ٓ أ بهُُۥ عَذَابٗا لََّ ِ عَذ 

ُ
ٓ أ فالضمير في ؛ [115: المائدة] سجىعَلَيۡكُمۡ  فَمَن يكَۡفُرۡ بَعۡدُ مِنكُمۡ فَإنِّ ِ

بهُُ سمح: قوله تعالى ِ عَذ 
ُ
ٓ أ  .في محل  نصب نائب مفعول مطلق  سجىلََّ

-  
ٌ
لطيف بحث  فيه  الآخر  كر،  والاحتمال 

 
الذ آنفيْ  والثاني  الأول  القولين  بعيد  حد   إلى  وفيه  ؛  يشبه 

واحد تركيب  في  الاستعطائي  السؤال  مع  الاستعلامي  السؤال  السؤال  ؛  يمتزج  يقوم  حيث 

  
ً
الاستعطائي مقام السؤال الاستخباري  من جهة أن  السائل المستخبر هو في الحقيقة طالبٌ إجابة

مسؤوله منها؛  من  شيئا  يطلب  أو  السائل  يطلبها  المسئول  هذا  يد  في   
ٌ
حاجة الإجابة  هذه  ؛  فكأن  

نقول  أخرى  كلمة  :  وبعبارة  فيه  السؤال  فعل  بعد  ر  نقد  أنْ  يمكن  استخباري  سؤال  كل   إن  

ة مسألة أخرى ،  سأل الطالب أستاذه عن صفة صلاة الخوف:  فإذا قلنا مثلا؛  "الإجابة" ،  أو عن أي 

حاله عن  فلانًا  فلانٌ  سأل  اليومية،  أو  حياتهم  في  عنه  الناس  يتساءل  مما  ش يء  أي   عن  أو  ،  أو 

العلمية ه  ،  مجالسهم 
 
كل ذلك  في  أعلم-فإن   الإجابة  -والله  هو  ا 

ً
الأول  ،  محذوف المفعول  بين  ه 

ُّ
ومحل

المذكورة الأمثلة  من  سؤال  فعل  بكل  المتصل  الضمير  هو  بعده،  الذي  الجر  حرف  : بمعنى؛  وبين 

الخوف  عن صلاة 
َ
الإجابة أحواله،  سأله  الإجابة عن  كلام  ،  وهكذا،  وسأله  من  المحفوظ  أن   غير 

الكلمة هذه  ف 
َ
حذ
ُ
ت أنْ  كل   ،  العرب  بتعدية  الاستعطائي  والسؤال  الاستخباري  السؤال  بين  زَ  ويُميَّ

ن حقيقته إلا في حالات نادرة يخرج فيها السؤال الاستخباري مخرج السؤال  ،  منهما بحرف جر  يبي 

أو علمٍ ؛  الاستعطائي لخبرٍ  الحقيقة استعطاءٌ  في  ل هو  الأو  أن   باب  القائل مثلا،  من  :  فيكون قول 

 عن حال أبيه بمعنى استعطيته إياها. : سألته عن حال أبيه بمنزلة قوله
ً
 سألته إجابة

 التعريف الاصطلاحي للسؤال .5

ه يقصد سؤال الاستعطاء،  (1)"السؤال هو طلب الأدنى من الأعلى: "قال صاحب التعريفات
 
إذ لا  ؛  وكأن

إليه ه  يُوجَّ ومن  السؤال  يطرح  من  وبين  ها  ودنو  الرتبة  علو   بين  بالسؤال سؤالَ  ،  تلازم  المراد  يكون  أن  إلا 

الجهل يقابله  الذي  يَسأل  ؛  العلم  بما  الجاهل  السائلُ  هو  الأدنى  أنَّ  على  وأشباهه  التعريف  هذا  فيُحمَلَ 

لع عليه،  عنه
 
ولا يخفى أن  بين سؤال العلم وسؤال الخبر عمومًا وخصوصا  ،  والأعلى هو العالم به أو المط

بل قد يكون  ،  وما أكثر ما يكون السائل أعلى رتبة من المسئول ،  فكل  استعلام استخبار بلا عكس؛  مطلقا

ا والمسئول خادم له
ً
ك تبارك وتعالى  ،  أو عبد من عبيده،  مَل  الكريم بذكر أسئلة الرب   القرآن  بل لقد امتلأ 

عت هذه الأ ، لعباده عًا كبيراوتنو  ة، سئلة تنو   وأغراض بلاغية كثيرة. ، واشتملت على فوائد جم 

 
 . 417، وانظر أيضا المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف، ص123علي الجرجاني، التعريفات، ص ( 1)
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كره هنا بَسط الكلامَ عليه أبو هلال في الفروق فقال والسؤال والأمر  : " وهذا الذي أجمل الجرجاني ذ 

وسلكَ  ،  (1) "والأمر من الأرفع فيها،  فالسؤال من الأدنى في الرتبة؛  وإنما يختلفان في الرتبة،  سواءٌ في الصيغة

ة  ،  هذا المسلك عددٌ من اللغويين وأصحاب المعاجم من غير أنْ يكون لأحدهم دليل على هذا القول  ولا حج 

 يستند عليها. 

كر في القرآن الكريم وفي العربية  ،  -الاستعطائي والاستعلامي؛  بضربيه-وتجدر الإشارة إلى أن  السؤال  
ُ
ذ

مختلفة بألفاظ  غيرها؛  عامة  مادة سأل ومن  ه من 
ُ
أفعال الاستعطائيُّ صيغتْ  لنا،  كتتنا،  فالسؤال  ،  وهب 

ونحوها. والسؤال الاستعلامي أيضا صيغت أفعاله ونوائبها من مادة السؤال ومن غير  ،  واغفر لنا،  وارزقنا

السؤال الآتية،  مادة  الستة  المصطلحات  السؤال  معنى  في  يُستعمل  أن  يمكن  ما  ،  السؤال:  وأشهرُ 

وَل الاستفهامو ،  الاستعلامو ،  الاستخبارو ،  الاستفتاءو ،  والاستنباء
ُ
الأ الثلاثة  القرآن منها إلا  في  ، . ولم يذكر 

 وأما الثلاثة البواقي فمما اصطلح عليه في كتب البلاغة والمعاجم المتخصصة.

ها  السؤالفأما   أعم  منها،  فهو  واحد  كل   على  إطلاقه  ما  ،  ويمكن  ص 
 
ملخ فهذا  الباقية  الخمسة  وأما 

 :جمعنا من أقوال العلماء فيها

الترادف على  وهذا  هذا  ويذكـر  اللفظين  بين  يساوي  منهم   
ٌ
جميعها،  فصنف بينها  ساوى  قال  ،  وربما 

ه بمعنى واحد  واستعلام  واستخبـار  استفهام: "الثمانيني
 
وكثيرا ما    .(3)وبه قال ابن الشجري في الأمالي،  (2)"كل

(4) الاستخبارويقال هو    الاستفهاميُذكر  
قل الثاني عن ثعلب وابن قتيبة،  أو العكس  

ُ
وصنيع هؤلاء هو  ،  ون

إذ لا يظهر أي  فرق في عامة كتب البلاغة ولا في كتب التفسير بين الألفاظ التي تؤدي وظيفة  ؛  الاستعمال

 السؤال. 

 ثانٍ راعى أصحابُه الفروق بين هذه الألفاظ
ٌ
، وفي مقدمة هؤلاء أئمة اللغة وأصحاب المعاجم،  وصنف

والاستعلام   الاستخبار  بين  الفروق  أهم  لنا  تظهر  والفروق  التعريفات  كتب  خلال  ومن  خلالهم  ومن 

ا أخرى تحمل دلالة السؤال،  والاستنباء والاستفتاء والاستفهام
ً
ألفاظ إلى أن  هناك  غير  ،  وأشير قبل ذلك 

ي لم أذكرها لإعراض البلاغيين والمفسرين عنها
 
ا،  أن ، الاستكشاف:  مثل كلمة؛  وعدم استعمالها إلا نادرًا جد 

 القومَ استخبرَهم؛ والاعتراف
َ
ن اعترف  : ومنه قول الشاعر، م 

 عن أبيها
ُ
 عميرة

ٌ
 الركابا ***  أسائلة

ُ
(5) خلال الجيش تعترف

 ؟ 

كر الاعتراف وصفًا للسؤال ودالا عن معناه. 
َ
 فذ

 
 . 29، 28العسكري أبو هلال، الفروق في اللغة، ص ( 1)

 . 811الثمانيني: الفوائد والقواعد، ص ( 2)

 .124انظر: محمد بركات: فصول في البلاغة، ص ( 3)

الاستخبار سؤالك    (  4) إن  وقولهم  والاستخبار؛  الاستفهام  بين  التفريق  بعضهم  الصاحبي عن  في  فارس  ابن  ونقل  ذلك  على  البلاغيين  أكثر 

 . 134الأول، فإذا لم تفهم سألت ثانية؛ فتكون بذلك مستفهما لا مستخبرا، انظر ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية..، ص

 . 24، والبيت لبشر بن أبي خازم وهو من الوافر، تجده في ديوانه، ص645، ص1الزمخشري، أساس البلاغة، ج ( 5)
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الخبرو ؛  بالاستخبارونبدأ   طلب  أدنى فرق ،  هو  النبأ  وبين  فائدة  ؛  وبينه  ذا  خبرًا  بكونه  النبأ  د  ي 
ُ
ق فقد 

وقال إن  حق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعر ى عن  ،  (1) قاله الراغب،  عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن  

، فكلُّ نبأ خبر بلا عكس؛  فظهر أن النبأ أخصُّ من الخبر؛  وخبر النبي،  وخبر الله تعالى،  كالتواتر؛  الكذب

 إذن فكل استنباء استخبار بلا عكس.

بينه وبين الاستخبار كثير  الاستفهاموأما   بينهما،  فساوى  قوا  ناسا فر  أن   ابن فارس  إن  ؛  وذكر  وقالوا 

فإذا استخبرت عن ش يء ثم سألت ثانية فهنا فقط تكون  ،  الاستفهام إنما هو السؤال الثاني بعد الاستخبار

(2) "مستفهما
إذ يحسن تحديده بالسؤال الذي يطلب به  ؛  وفي تحديد الاستفهام بالسؤال الثاني نظر:  قلت  

الصرفية بنيته  هي دلالة  كما  الفهم؛  الفهم  طلب  الأسئلة،  وهي  بترتيب  يتحدد  الفهم لا  أن  فقد  ؛  ومعلوم 

مثلا قولك  في  كما  استفهامًا  لُ  الأو  السؤال  يكون  :  يكون  وقد  البلاغة؟  درسَ  يُلقيَ  أن  لعلي   أمكنَ  كيف 

الثالث هو الاستفهام يقال مثلا؛  السؤال  الأستاذ أمس؟ فيقال:  كأنْ  يأت،  لا:  هل جاء  يقال ومَن  ،  لم  ثم 

علي   فيقال  إذن؟  البلاغة  ب  :  فيقال،  ألقى درس  ل 
ُ
ط فهنا فقط  البلاغة؟  يلقي درس  أن  لعلي  أمكنَ  وكيف 

 محض الخبر.، الفهم
 
 وأما قبلُ فلم يطلب إلا

العلم  الاستعلاموأما   طلب  فقال ،  فهو  المعرفة  طلب  وبين  بينه  منظور  ابن  "وساوى  الش يء  :  علمت 

البلاغيين على أن الاستفهام هو الاستعلام  (, 3) "أعلمه عرفته بين الاستعلام  ،  وجمهور  البقاء أن  أبو  وذكر 

ل  استعلام استفهام بلا عكس"فـ،  والاستفهام عموما وخصوصا مطلقا
ُ
وهو  ،  لأن الاستعلام طلب العلم؛  ك

الفهم من  نظر،  (4) "أخص  محل   يُفهم؛  وهذا  م 
َ
يُعل ما  كلُّ  ليس  ه 

 
بالعلم  ،  لأن يوصف  وتعالى  تبارك  نا  وربُّ

 ولا يوصف بالفهم فلا يقال فهم الله فهو فاهم أو فهيم. ، فنقول يعلم الله

ما   هو  وغيرهم  والأصوليين  البلاغيين  عند  الخبر  أن   أيضا  الاستخبار  عن  الاستعلام  به  يفترق  ا  ومم 

ا جازمًا،  يُقابَل بتصديق أو تكذيب
ً
فهو أخص   ؛  بخلاف العلم الذي هو إدراك الش يء على ما هو عليه إدراك

 بكثير منه وأعلى رتبة. 

وهو الشاب الحدث الذي  ؛ وأصلها من الفتى، ويقال الفتيا، وهو في اللغة طلب الفتوى ، الاستفتاءبقي 

وقوي  مطلق،  (5) شب   وخصوصا  عموم  والسؤال  الاستفتاء  عكس؛  وبين  بلا  سؤالٌ  استفتاء  وفي ،  فكل 

فاسألهم سجىفَٱسۡتَفۡتهِِمۡ سمح:  اللسان تعالى،  (6) أي  قوله  الاستفتاء  من  أن  والنظائر  الوجوه  في  الدامغاني   :وذكر 

 
 .482الراغب، المفردات، ص ( 1)

 . 134ابن فارس، الصاحبي، ص ( 2)

 . 870، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج ( 3)

 . 83الكفوي الكليات، ص ( 4)

 . 1051، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج ( 5)

 . 1051، ص4نفسه، ج ( 6)
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ده ما ورد في سبب نزول قول الله تعالى،  (1) أكثر من موضع من القرآنفي    سجىيسَۡـ َلُونكََ سمح  ا  :  ويؤي 
ً
أن عمرَ ومعاذ

،  فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال؛ فقالوا أفتنا في الخمر والميسر أتوا رسول الله ونفَرا من الصحابة

 .(2)[219: البقرة] سجىيسَۡـ َلُونكََ عَنِ ٱلَۡۡمۡرِ وَٱلمَۡيۡسِِ  سمح: فأنزل الله تعالى

 إذا تضمن أمورًا تظهر من خلال أهم ما ذكره  ؛  وليس كل سؤال استفتاءً ،  هذا
 
لأنه لا يكون كذلك إلا

وقال ابن  ، (3) وأصل الاستفتاء الاستخبار عن أمر حَدَثٍ : قال الألوس ي   :الاستفتاءالعلماء في بيان معنى 

ولكن يشكل  ، (4)"ويجعل حجةبقوله يُهتبَل من وكأنه سؤال ؛ الاستفتاء نوع من أنواع السؤال: "عطية 

نۡ خَلقَۡنَآ  سمح  :عليه قوله تعالى م مَّ
َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
هُمۡ أ

َ
يخاطب المشركين. وقال الشنقيطي  ؛  [11:  الصافات] سجى فٱَسۡتَفۡتهِِمۡ أ

" عنه:  يسأل  فيـما  بالواقـع  الإخبار  طلب  عاشور  ،  (5) "هو  ابن  الاستفتاء    وذهب  أن   طلبُ  "إلى 

ر،  الإخبار عن أمرٍ يخفى عن غير الخواص في غرض ما قال  ؛  وهذا الأمر إما أن يكون مما اختص به المخب 

فۡتنَِا سمح  :تعالى
َ
أ يقُ  ِ د  ِ هَا ٱلص  يُّ

َ
أ  يُ   ا أنْ وإم  ،  [46:  يوسف] سجى يوُسُفُ 

َ
هَا  سمح  :كقوله تعالى؛  عنه من يوثق به  لَ سأ يُّ

َ
أ يََٰٓ قَالَتۡ 

مۡرِي 
َ
فۡتُونِ فِِٓ أ

َ
أ الاستفتاء هو  وجمعًا بين ما تفر ق في هذه الأقوال يمكن القول إن   ،  (6)"  [32:  النمل] سجىٱلمَۡلَؤُاْ 

ق بواقع السائل
 
ة نظر المسئول لخفائه واستشكاله ، السؤالُ عن أمرٍ يتعل

 
 .يحتاج إلى دق

ف  ،  من خلال جميع ما مض ى
َّ
وبالنظر في تعريفات العلماء للسؤال اصطلاحا يمكن صياغة تعريف مؤل

سؤالُ  ؛  السؤال ضربان:  من أهم  المفردات المستعملة فيها لا يختلف كثيرًا عن التعريف اللغوي نقول فيه

ي،  استعطاء وسؤال استعلام ل فهو طلب ش يءٍ حس   لُۡۡمُوهُنَّ مَتََٰعٗا سمح   :نحو؛  فأما الأو 
َ
أو   ،[53:  الأحزاب] سجى وَإِذَا سَأ

ا نسألك العفو والعافية. وأما الثاني فهو طلب الإجابة عن ش يء:  كقولنا؛  معنوي  وقد  ،  أو إلى ش يء،  اللهم إنَّ

 يخرج عن حقيقته إلى أغراض مجازية يقصدها السائل.

 أقسام السؤال. 6

ة جعلت علماء  ؛  هذا المبحث هو من أوسع نقاط التلاقي بين السؤال والاستفهام إذ يتعلق بمسألة مهم 

مون الاستفهام إلى حقيقي  ومجازي   هي مسألة الاستفهام الذي يكون صاحبه عالما بما  ، النحو والبلاغة يقس 

عنه ة،  يسأل  سن  ولا  كتاب  في  له  أصل  لا  حادث  اصطلاح  الاستفهام  أن   إلى  إشارات  معنا  مر ت  ،  ولقد 

ر له الانتشار الواسع في كتب التفسير والبلاغة وغيرها د 
ُ
ه لابد ،  وبالرغم من ذلك فقد ق

 
الأمر الذي يعني أن

قد  أنْ     يكونَ 
ُ
المصطلح  س  ن هذا  وتعالى  -وبكثرة-بَ  تبارك  المولى  مئات  ؛  إلى  على  اشتمل  الكريم  القرآن  لأن  

 
 . 431، ص1الدامغاني، الوجوه والنظائر، ج ( 1)
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 .467، ص 412انظر ابن عطية، المحرر الوجيز، ج  ( 4)
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م بها رب  العزة والجلال
 
ر أو البلاغي،  الأسئلة الإلهية التي تكل ي  ،  فنجد المفس  ف علوم القرآن يسم  أو مصن 

 الله تبارك وتعالى وصف نفسه بفهم ولا نسب إلى نفسه فعل 
نا لا نعلم أن 

 
هذه الأسئلة استفهاماتٍ مع أن

ر  ،  الاستفهام صًا من هذه المشكلة -ثم  نجده يقر 
ُّ
وهو ما يصْدُق عليه  ؛  أن  الاستفهام منه حقيقي    -ربما تخل

م معنا به  : "وهو قوله،  تعريف السيوطي الذي تقد 
َ
اعلم أن حقيقة الاستفهام أنه طلبُ المتكلم من مخاط

يكن حاصلا عنده مما سأله عنه لم  ما  في ذهنه  يحصلَ  مجازي    .(1) "أن  جميع  ؛  ومنه  "  استفهامات"وهو 

 وكلُّ استفهام ليس غرضُ صاحبه منه طلب حصول علم بش يء لا يعلمه.، المولى تبارك وتعالى

دعًا من القول  منهم ،  فقد سبق إليها عدد قليل من اللغويين؛  وليست المقابلة بين السؤال والاستفهام ب 

قال الذي  العسكري  هلال  بَين  ":  أبو  ال  الفرق 
َ

ؤ ن   السُّ
َ
أ هَام  والاستفهام 

ْ
يجهله  الاستف لما   

َّ
إلا يكون   

َ
لا

يه و يشك ف 
َ
أ نْ يفهم،  المستفهم 

َ
البٌ لأ 
َ
ن المستفهم ط

َ
أ   ،  وذلكَ 

َ
ا يعلم ولا ل عَمَّ

َ
ل يسْأ ائ  ن يكون السَّ

َ
أ وَيجوز 

اهر؛ يعلم
َ
فرق بَينهمَا ظ

ْ
ال
َ
 .(2) "ف

سمًا من أقسام السؤال  الاستفهام لا يعدو في الحقيقة وأصل اللغة أن يكون ق 
غير  ،  وقد مر  معنا أن 

كر أهمها-أن  علماء النحو   م معنا ذ 
،  آثروا استعمال مصطلح الاستفهام على مصطلح السؤال  -لأسباب تقد 

مع أن  المعنى ،  واتفق الجميع على أن  الاستفهام حقيقي  ومجازي ،  ثم تبعهم على ذلك علماء البلاغة وغيرُهم

مجازية استفهاميةٍ  أساليبَ  ر  تصوُّ على  يساعد  لا  للاستفهام  استفهامية  ؛  اللغوي  تكون  لطب  )كيف  أي 

مجازية  (  الفهم تكون  عنه)ثم   يستفهمون  بما  علم  على  أصحابها  أن   بالاستفهام  ،  أي  يقصدون  هم  لكن 

ثلاثين غرضًا؟! أكثر من  السيوطي  بها  بلغ  أهل  (  أغراضًا مجازية  اه جماهير  تلق  الأمر مما  أن  كون هذا  غير 

بول 
َ
لا مشاحة في الاصطلاح يجعلنا لا نملك إلا أنْ نسير خلف ركابهم في : ومما قد تشمله قاعدة،  العلم بالق

 العلمي،  هذا المسلك
ُ
 البحث

ً
نا لا نرى ذلك مانعًا من  ،  والطالبُ المبتدئ في غنًى عنها،  ولا نثيرَ مشكلة

 
غير أن

الباب هذا  محور  هو  الذي  السؤال  مبحث  فيه،  خدمة   الأصيل  له  ،  والمصطلح  تقسيم  إيجاد  ومحاولة  

للاستفهام البلاغيين  تقسيم  شابه،  يستوعب  الذي  القصور  من  عليه،  ويسلم  يزيد  فنقول  ،  وربما 

 :مستعينين الله جل وعلا

م معنا-السؤال   ي  ،  استعطاء؛  نوعان  -كما تقد  واستعلام. فأما سؤال الاستعطاء فهو طلب ش يء حس  

ل :  وكلٌّ من هذين الطلبين ينقسم قسمين،  أو معنوي  ه بلفظ السؤال  الأو 
ُ
ومثاله من الأول  ،  ما كان سؤال

تعالى ثۡقَلُونَ سمح  :قوله  مُّ غۡرَمٖ  مَّ ِن  م  فَهُم  جۡرٗا 
َ
أ تسَۡـ َلُهُمۡ  مۡ 

َ
قولنا  ،[40:  الطور ] سجىأ الثاني  العفو    :ومن  نسألك  إنا  اللهم 

 والعافية. 

 
 . 43،  7السيوطي: الأشباه والنظائر، ج ( 1)
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قوله تعالى حكاية    -أي من الش يء الحس ي-مثاله من الأول  ؛ و ما كان سؤاله بغير لفظ السؤال  والثاني

عيس ى مَاءِٓ سمح :  لقول  ٱلسَّ ِنَ  م  مَائٓدَِةٗ  عَلَيۡنَا  نزِلۡ 
َ
أ نَآ  قولنا  . [114:  المائدة] سجى رَبَّ الثاني  لنا:  ومن  اغفر  ،  اللهم 

 وما أشبه ذلك. ، وبارك لنا، وارحمنا

مسئول  كل  ليعُمَّ  التعريف  هذا  في  الش يء   
ُ
لفظ بقوله،  واختير  تعالى  الله  أمرهم  ن  عم  الذم   :  وليرتفع 

ْ  سمح  نفَقُوا
َ
أ مَآ  وَلۡيسَۡـ َلُواْ  نفَقۡتُمۡ 

َ
أ مَآ  ؛  وأمثالهم ممن لا يُشعر سؤالهم بدنو  رتبة ولا ارتفاعها  [10:  الممتحنة] سجىوَسۡـ َلُواْ 

 وإنما محض مطالبة واسترجاع لحق  مشروع.

فإن   ،  فمع كونه ينقسم إلى ما استُعمل فيه لفظ السؤال وما استعمل فيه غيره،  وأما سؤال الاستعلام

يُقال؛  له تقسيمًا آخرَ أهمَّ هو ما نرجو أن يسلم به من القصور الذي شاب تقسيم الاستفهام :  وهو أن 

السؤال  ،  ومجازي   حقيقي ؛  السؤال قسمان إجابة:  الأول ؛  قسمين  الحقيقيوينقسم  طلب  والثاني  ،  طلبُ 

 :استجابة

فإن كان ما يُعلم به خبرًا يُقابَل بتصديق أو تكذيب  ؛  فأما طلب الإجابة فهو طلب الإعلام بش يء معين

الاستخبار الاستنباء،  فهو  فهو  عظيم  شأن  ذا  الخبر  هذا  كان  الاستعلامُ ،  وإن  الاستخبار  من  ؛  وأخصُّ 

وإذا كان الش يء المسئول عنه أمرًا حدَثا يحتاج إلى إعمال  ،  وأخص  منهما الاستفهام الذي يطلب به الفهم

ده بعضهم بالسؤال عن الأمور الشرعية،  نظر فالسؤال عنه هو الاستفتاء لأن  ؛  وهو تقييد لا يصح  ،  (1) وقي 

ه قوله تعالى،  في القرآن الكريم ما يدل  على أن الاستفتاء قد يكون في غير المسائل الشرعية
ُ
فَلََ تُمَارِ  سمح:  ومثال

حَدٗا 
َ
أ ِنۡهُمۡ  تسَۡتَفۡتِ فيِهِم م  فظاهر الآية الإذنُ في استفتاء أهل الكتاب في  ؛  [22:  الكهف] سجى فيِهِمۡ إلََِّ مِرَاءٓٗ ظََٰهِرٗا وَلََ 

أشبهها وما  الكهف  أصحاب  قصة  مطلقا؛  غير  استفتائهم  عن  ينه  لم  تعالى  الله  عن  ،  لأنه  نهى  وإنما 

(2) استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها 
تسَۡتَفۡتِ  سمح :  كما أفاده التقييد بالجار  والمجرور في قوله   وَلََ 

 . سجى فيِهِم 

الاستجابيوأما   إجابة؛  السؤال  لا   
ً
استجابة به صاحبه  يطلب  الذي  مقام  ،  أي  الغالب  في  يقوم  فهو 

سع لأداء عدد كبير من  ،  ويُعدَل عنهما إليه لغرض يقتضيه المقام،  الأمر النهي
 
ولا أعلم أسلوبًا في العربية يت

السؤال مثل  والمعاني  للاستفهام  ،  الاستفهام/الأغراض  المجازية  الأغراض  عن  ث 
تحد  من  تجد  أن  وقل  

نَ له بعض  ،  تساءل عن سر  العدول عن الأسلوب الموضوع لإفادة غرض بلاغي  إلى أسلوب الاستفهام
 
وتفط

منهم السيوطي الذي تساءل عن هذا الأسلوب البديع من أساليب العربية فقال بعدما  ؛  العلماء والبلاغيين

النحو والبلاغة التي جمعها من كتب  الاثنين والثلاثين  ي : "عرض الأغراض  ف  فْهَام   سْت  الا  مَعْنَى   
نَّ إ  الُ 

َ
يُق هَلْ 

رُ 
َ
يْه  مَعْنًى آخ

َ
ل  إ 
ضَمَّ
ْ
يَاء  مَوْجُودٌ وَان

ْ
ش
َ ْ
ه  الأ الَ ،  هَذ 

َ
؟ ق ة  يَّ  

 
ل
ُ
ك
ْ
ال فْهَام  ب  سْت  دَ عَن  الا 

جَرَّ
َ
وْ ت
َ
رَاح  :  أ

ْ
ف
َ ْ
ي عَرُوس  الأ مَحَلُّ  :  ف 

 
 . 130انظر: زيدان، عبد الكريم: أصول الدعوة، ص ( 1)
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رٍ 
َ
ظ
َ
الَ ،  ن

َ
لُ :  ق وَّ

َ ْ
هَرُ الأ

ْ
ي يَظ ذ 

َّ
ر يب  ،  وَال

َ
ق
ْ
ى ال ص َ

ْ
ق
َ ْ
ي الأ   ف 

ي  نُوخ 
وْلُ التَّ

َ
دُهُ ق الَ وَيُسَاع 

َ
فْهَام  مَعَ  :  ق سْت  لا  ونُ ل 

ُ
ك
َ
عَلَّ ت
َ
نَّ ل إ 

ي  
رَج 
َّ
اء  الت
َ
الَ ،  بَق

َ
كَ :  ق وْل 

َ
ي ق اءَ ف 

َ
بْط سْت   الا 

نَّ
َ
حُهُ أ  
ا يُرَج  مَّ دْعُوكَ؟:  وَم 

َ
مْ أ
َ
مُ    !ك

َ
عْل
َ
 أ
َ
ٍ لا
ى حَد 
َ
ل عَاءَ وَصَلَ إ 

نَّ الدُّ
َ
مَعْنَاهُ أ

عددَه..؛  عَدَدَهُ  أعلمَ  أنْ  بُ 
ُ
ل
ْ
ط
َ
أ ا 
َ
ن
َ
أ
َ
رٌّ ،  ف مُسْتَم  مَعَهُ  فْهَامُ  سْت  الا 

َ
ف بُ  عَجُّ التَّ ا  مَّ

َ
هُوَ  ،  وَأ

َ
ف يْءٍ 

َ
ش  نْ  م  بَ 

عَجَّ
َ
ت مَنْ 
َ
ف

ه   سَبَب  عَنْ  لٌ  سَائ  حَال  
ْ
ال سَان   ل  نَّ ؛  ب 

َ
أ
َ
ك
َ
يَقُولُ ف هُدْهُد  :  هُ 

ْ
ال يَة  
ْ
رُؤ عَدَم   حَال   ي  ف  ي  ل  عُر ضَ  يْءٍ 

َ
ش  يُّ 
َ
ي  ،  أ ف  صَرَّحَ  دْ 

َ
وَق

.. يَة 
ْ
ه  الآ ي هَذ  ف  فْهَام   سْت  اء  الا 

َ
بَق ب  اف  

شَّ
َ
ك
ْ
ل   ،  ال

مُّ
َ
أ التَّ ب  هَرُ 

ْ
فْهَام  وَيَظ سْت  ي مواضع الا  ف   

ٌ
يرَة ث 
َ
تٌ ك
َ
الا
َ
ك
ْ
ش إ   
نْحَلُّ
َ
ت ا 
َ
هَذ وَب 

ورَة  
ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
مُور  الم

ُ ْ
نَ الأ مْرٍ م 

َ
  أ
ل 
ُ
فْهَام  مَعَ ك سْت  اءُ مَعْنَى الا 

َ
 .(1) "بَق

نتَهُونَ سمح :  من أمثلة السؤال الحقيقي الاستجابي  قول الله تبارك وتعالى نتُم مُّ
َ
أ وقوله  ،  [91:  المائدة] سجىفَهَلۡ 

ونَۗ سمح:  سبحانه تصَۡبُِِ
َ
أ فتِۡنَةً  لَِِعۡضٖ  بَعۡضَكُمۡ  ِي ـِنَۧ  سمح:  وقوله،  [20:  الفرقان] سجىوجََعَلۡنَا  م 

ُ
وَٱلۡۡ ٱلۡكِتََٰبَ  وتوُاْ 

ُ
أ ِينَ  ل لََِّّ وَقلُ 

سۡلَمۡتُمۡ  
َ
ها بمعنى الأمر، [20: آل عمران] سجىءَأ

 
 أسلموا. ، اصبروا،  انتهوا: أي ؛ وكل

بإِخِۡرَاجِ ٱلرَّسُولِ وهَُم بدََءُوكُمۡ  سمح:  ومن أمثلته في معنى النهي قوله جل  وعلا واْ  يمََٰۡنَهُمۡ وهََمُّ
َ
أ لََ تقََُٰتلُِونَ قَوۡمٗا نَّكَثُوٓاْ 

َ
أ

تََۡشَوۡنَهُمۡ  
َ
ٍۚ أ ة  لَ مَرَّ وَّ

َ
 لا تخشوهم.: أي ؛ [13: التوبة] سجىأ

المجازي وأما   استجابة  السؤال  طلب  ولا  إجابة  طلبُ  به  يُقصَد  لا  الذي    ؛  فهو 
ً
عادة به  يُجاء  وإنما 

فاحتيج إلى إخراجها  ؛  لأغراض بلاغية بلغت قيمته الدلالية العالية أن ضاقت بها الأساليب الموضوعة لها

الاستفهام الاستعلامية،  في صورة  الكريم  القرآن  أسئلة  أكثر  ه 
 
أن عامة،  وأحسَب  العربية  في  ومنه  ؛  وربما 

خه بعدما لم يستجب لنصائحك وتوجيهاتك   !أين ذهب عقلك؟   !ألا تتقي الله؟  !ألا تستحيي؟:  قولك لمن توب 

 ونحو ذلك.  !إلى متى وأنا أصبر عليك؟

المجازي  للاستفهام  السيوطي  ذكرها  التي  الأغراض  لتَ  تأم  إلى  ؛  وإذا  بعضها  رد   يمكن  ا 
جد  كثيرة  وهي 

الباب:  بعض هذا  من  أكثرَها  أن   أغراض ؛  وجدتَ  م،  والتكثير،  والتهديد،  والتقرير،  الإنكار:  مثل 
 
،  والتهك

 وغيرها. ، والتفخيم، والتعظيم، والتحقير،  والاستهزاء

 خاتمة. 7

 : يمكن تلخيص نتائج هذا البحث في النقاط التالية

والبلاغة  - النحو  دروس  أهم   ن  الاستفهام:  م  الطلبي؛  درس  الإنشاء  أقسام  أحد   أوسع  يعدُّ و ،  وهو 

ا
ً
ف العربية تصرُّ بمعاني كثير من الأساليب الأخرى وأقدرَ ،  أساليب  الوفاء  ،  والنفي،  والنهي،  كالأمر؛  ها على 

به؛  وغيرها،  والتعظيم،  والتحقير،  والتكثير،  والعرض والبلاغيين  النحويين  عناية  مَت 
ُ
عظ ر  ،  ولذلك 

ُ
وكث

اد عند أساليبه الكثيرة في النصوص الشرعية والأدبية.  وقوف المفسرين والنق 

 
 . 275، ص3الإتقان، ج ( 1)



 ●  معاني السؤال في القرآن الكريم ●                       

ائر   -جامعة الوادي     ●العلوم الإسلامية   كلية  ●  مجلة الشهاب  ●  ●الجز

26 

فق البلاغيون والنحويون على أن  الاستفهام    -
 
طلب المتكلم حصول العلم بش يء لم يكن معلوما هو  ات

،  وما،  ومَن،  وهل،  الهمزة:  وأشهر هذه الأدوات الإحدى عشرة الآتية،  به عنده بأداة من الأدوات الموضوعة

ان، وأين، ومتى ى،  وأي 
 
. ، وكم، وكيف، وأن  وأيُّ

ة التعرف    -  وإنْ كان فيه تيسير مهم 
ٌ
 استفهام موضوعة

ُ
 فيه أداة

ً
تقييد الاستفهام بأن يكون مستعملة

ين من شأن  ،  وضبط عملية دراستها وحصر أساليبها،  على الأساليب الاستفهامية إلا أن  عليه مأخذيْن مهم 

تها تها وحيوي  ٍ منهما أنْ يُفقد الدراسة البلاغية قدرًا معتبرا من جمالي 
 : كل 

أدواته    - من  أداة  فيها  يكون  أن  دون  الاستفهام  بها  يحصل  كثيرة  أساليب  هناك  أن   هو  ل  الأو  المأخذ 

أسلوب؛  الموضوعة  ،  وأخبرني،  أفتنا:  ومنها 
ْ
 واذ
ُ
فيه    هاونحو ،  رْ ك المستعمل  الأسلوب  يكون  أنْ  ب 

ُ
يغل مما 

 أسلوب الأمر. 

التعليق  - عوامل  من  عامل  عليه  ط 
 
يتسل قد  الاستفهام  أسلوب  أن   هو  الثاني  من  ؛  والمأخذ  فيُفرغه 

كيف وما بعدها في  :  فأساليب،  أو أرأيت كيف،  كما في أساليب ألم تر كيف،  محتواه الإنشائي الاستفهامي

أو نحو ذلك.  ،  ألم تر إلى كيفية كذا:  فهي بمعنى؛  هذه التراكيب لم يعد فيها أدنى قدر من معنى الاستفهام 

كم الساعة هنا شيئا من  :  فهل تحس  في عبارة؛  كنت أريد أن أعرف كم الساعة وقد عرفت:  وكما في قولنا

 الاستفهام؟ 

العربية كتب  في  أيضا  الاستفهام  مصطلح  استعمال  على  يؤخذ  ا  الأمران  ،  مم  التفسير  كتب  وأكثر 

 :الآتيان

هها المولى تبارك وتعالى إلى بعض عباده*    القرآن الكريم فيه مئات الأسئلة التي وج 
وواقع الدراسات  ،  أن 

ه جل  وعلا ما وصف نفسه بفهم  ،  التفسيرية والبلاغية وغيرها نسبة الاستفهام إليه سبحانه
 
بالرغم من أن

ت به البلوى ،  ولا استفهام ة بالقبول لكان من مطالب  :  ولك أن تقول ،  ولولا أن  هذا الأمر قد عم  ته الأم  تلق 

كان حيثما  الاستفهام  بمصطلح  السؤال  استبدال مصطلح  وتوصياته  البحث  هذه  ،  هذا  مثل  في  ولاسيما 

نا نوشك أن نجزم بأن  حصول هذا الأمر إن لم يكن مُحالا، السياقات
 
 فهو أخو المحال وشبيهه. ، غير أن

موا الاستفهام إلى حقيقي  ومجازي *   وقالوا إن الاستفهام المجازي هو ما  ،  الأمر الثاني أن  البلاغيين قس 

ا بما يسأل عنه  كان
ً
غير أن  بنية هذه الكلمة  ،  إلا أنه استعمل الاستفهام لغرض بلاغي يريده،  صاحبه عالم

ر على هذا التقسيم(  فهم+است )
 
فكيف يقال إن  المتكلم يستفهم عن أمر  ؛  التي تدل على طلب الفهم تعك

تجاوز  لا مشاحة في الاصطلاح تسعفنا في  :  ولعل  قاعدة،  ولكن لله الأمر،  كان الأوْلى أن يُقال يسأل،  يعلمه

لها وعجم الوقوف عندها، هذه المشكلة  .وتقب 

 م    -
ن أهم  ما صرف أهل العربية عن استعمال مصطلح السؤال بدلا عن الاستفهام أن   أغلب الظن  أن 

واحد استعمال  إلا  له  ليس  السؤال،  الاستفهام  دلالتين؛  بخلاف  ذو  الاستعلام  ؛  فهو  سؤال  إحداهما 

 والأخرى سؤال الاستعطاء والاستجداء. ، والاستخبار
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نسأل  :  فمن الأول مثلا قولنا؛  وقد يأتي بغيرها،  قد يأتي السؤال الاستعطائي بلفظه أي بمادة سأل  -

العافية الثاني،  الله  عافنا:  ومن  للسؤال  ،  اللهم  بالنسبة  نفسه  والأمر  للعافية.  طلبٌ  الأسلوبين  كلا  ففي 

عِندَ  سمح:  فمما استُعمل فيه لفظ السؤال مثلا قوله تعالى؛  الاستعلامي عِلۡمُهَا  إنَِّمَا  قلُۡ  اعَةِ   ٱلسَّ عَنِ  ٱلنَّاسُ  يسَۡـ َلُكَ 
  ِ  آخر من معناه قوله سبحانه  [63:  الأحزاب] سجىٱللََّّ

ٌ
ٓ  سمح:  ومما استُعمل فيه لفظ ِ حَقٌّ هُوَ  قُلۡ إيِ وَرَبّ 

َ
وَيسَۡتَنۢبـِ ُونكََ أ

  ٞ   [53: يونس] سجىإنَِّهُۥ لَََق 

إلى مفعولين  - ى  يتعد  بنفسه،  سؤال الاستعطاء  التبعيضية حينا،  الأول  ن  بنفسه حينا وبم  ، والثاني 

تعالى قوله  الأول  حِجَابٍٖۚ سمح:  فمثال  وَرَاءِٓ  مِن  فسَۡـ َلُوهُنَّ  مَتََٰعٗا  لُۡۡمُوهُنَّ 
َ
سَأ قوله  ،  [53:  الأحزاب] سجىوَإِذَا  الثاني  ومثال 

َ مِن فَضۡلهِۦِٓ  سمح : تعالى  . [32: النساء] سجىوَسۡـ َلُواْ ٱللََّّ

أيضا مفعولين  إلى  ى  فيتعد  الاستعلام  سؤال  بنفسه،  وأما  ل  عن،  الأو  الجر  بحرف  في  ،  والثاني  وندر 

ى إلى الثاني بحرف الباء هلَِّةِ  قلُۡ  سمح :  فمثال الأول قوله تعالى؛  العربية وفي القرآن الكريم أن يتعد 
َ
يسَۡـ َلُونكََ عَنِ ٱلۡۡ

 ۗ َٰقيِتُ للِنَّاسِ وَٱلََۡج ِ لَ سَائٓلُُِۢ بعَِذَابٖ وَاقعِٖ سمح: ومثال الاستعمال الثاني قوله تعالى، [189: البقرة] سجىهَِِ مَوَ
َ
:  المعارج] سجى سَأ

ني  :  ومن شواهده في العربية قول علقمة،  أي عن عذاب واقع؛  [1
 
خبيرٌ بأدواء  ***  فإنْ تسألوني بالنساء فإن

 النساء طبيب. أي عن النساء.

التي  م    - البلاغية  الأغراض  يذكرون  هم  أن  ومجازي   حقيقي   إلى  للاستفهام  البلاغيين  تقسيم  متخذ  ن 

لأن  كثيرا من الاستفهامات  ؛  وهذا محل  نظر،  يخرج إليها أسلوب الاستفهام ضمن قسم الاستفهام المجازي  

يعلمونه بش يء لا  العلم  بها أصحابها حصول  التي يطلب  يفهمونه   وأحيانا حصول فهم،  الحقيقية    لأمر لا 

الكلمة بنية  عليه  تدل    ،  كما 
ً
الاستفهامات مصحوبة هذه  جعلها   وتكون  التي  الأغراض  من  أكثر  أو  بغرض 

 . البلاغيون مقاصد للاستفهام المجازي 

في بحثنا هذالو  في تقسيم السؤال المذكور  أن   ،  قد كان هذا المأخذ من أهم  ما اعتُمد عليه  صه 
 
وملخ

ا الحقيقي فهو ما يطلب به أحدُ أمرين، السؤال حقيقيٌّ ومجازي أيضا  : فأم 

-  
ٌ
 ما اسمُك؟ أو  أخبرني عن الإسلام.:  كقول القائل؛ إجابة

استجابة  - النهي؛  أو  أو  الأمر  مقام  الغالب  في  يقوم  ما  تعالى؛  وهو  قوله  الأول  نتُم  سمح:  فمن 
َ
أ فَهَلۡ 

نتَهُونَ  تََۡشَوۡنَهُمۡ  سمح: أي انتهوا. ومن الثاني قوله تعالى؛ [91: المائدة] سجىمُّ
َ
 أي لا تخشوهم. ؛ [13: التوبة] سجىأ

استجابة طلب  ولا  إجابة  طلبُ  به  يُقصَد  لا  الذي  فهو  المجازي  السؤال    ؛  وأما 
ً
عادة به  يُجاء  وإنما 

 أن ضاقت بها الأساليب الموضوعة لها
ُ
فاحتيج إلى إخراجها  ؛  لأغراض بلاغية بلغت قيمتُها الدلالية العالية

الاستفهام الاستعلامية،  في صورة  الكريم  القرآن  أسئلة  أكثر  ه 
 
أن عامة،  وأحسَب  العربية  في  ومنه  ؛  وربما 

خه بعدما لم يستجب لنصائحك وتوجيهاتك   !أين ذهب عقلك؟   !ألا تتقي الله؟  !ألا تستحيي؟:  قولك لمن توب 

 ونحو ذلك.  !إلى متى وأنا أصبر عليك؟
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معاني به لإفادة  يؤتى  ب،  والتحقير،  والتكثير،  والتفخيم،  التعظيم:  وقد  م،  والتعج 
 
، والتهديد،  والتهك

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والعلم عند الله تعالى  وغيرها.
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